
 يومًـــــا علـــــى حـــــرب غـــــزة.. معركـــــة
“الشفاء” تلخص المشهد

, مارس  | كتبه عماد عنان

تـدخل الحـرب الإسرائيليـة ضـد قطـاع غـزة يومهـا الــ علـى وقـع المجـازر والكـوارث الوحشيـة الـتي
ترتكبها قوات الاحتلال بحق العزل من الأطفال والنساء والشيوخ على مرأى ومسمع من العالم الذي

يعاني من جفاف المشاعر وتبلد الإحساس وفقر دماء النخوة والإنسانية.

 أيـــام فقـــط تفصـــل عـــن اكتمـــال الشهـــر الســـادس لتلـــك الحـــرب الأطـــول في تـــاريخ المواجهـــات
ألفًــا و  كتــوبر/تشرين الأول المــاضي الفلســطينية الإسرائيليــة، الــتي خلفــت منــذ الســابع مــن أ

يحًا، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة بغزة. شهيدًا، و ألفًا و جر

استهداف محيط مجمع الشفاء الطبي من الطائرات الحربية وارتفاع أعمدة
الدخان

pic.twitter.com/AtkNmxqNaH تصوير: محمود عيسى

AlarabyTV) March 24, 2024@) التلفزيون العربي —

يتزامن ذلك مع مواصلة جيش الاحتلال حصار واقتحام مجمع الشفاء الطبي، شمال القطاع، الذي
كثر من  آلاف مريض ونا، لليوم السابع على التوالي، مرتكبًا العديد من المجازر التي خلفت يضم أ
عــشرات الشهــداء والمصــابين، فيمــا نفــذ حملات اعتقــالات واســعة النطــاق وهــدم وتــدمير لعــشرات

البنايات داخل وخا المجمع.

تنسف حرب المستشفيات التي تشنها قوات الاحتلال بحق مجمع الشفاء وعدد من المشافي الأخرى
علــى رأســها مســتشفى الأمــل في خــان يــونس والنصر في مدينــة غــزة، كــل ادعــاءات حكومــة الاحتلال
بشأن السيطرة على شمال القطاع ووسطه، وتحقيق أهداف الجيش من تلك الحرب التي أحدثت

خروقات كبيرة في الجبهة الداخلية الإسرائيلية، سواء على المستوى العسكري أم السياسي.
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إجرام وفقدان للتوازن
تكشف عشرات الجرائم والمجازر التي ارتكبها الاحتلال خلال حصاره لمجمع الشفاء على مدار الأسبوع
الماضي حالة فقدان التوازن التي يعاني منها ومعاناة الارتباك التي يتج مرارتها منذ بداية الحرب، في
كـثر الصـور الميدانيـة فضحًـا لقـوة الجيـش الإسرائيلـي المزعومـة الـتي روج لهـا خلال عقـود واحـدة مـن أ

طويلة.

بات من الواضح أن الجيش الذي لا يقهر لا يستأسد إلا على العزل من المرضى والأطفال والنساء
والنــازحين والعجــزة، فبحســب وزارة الصــحة في القطــاع، فــإن قــوات الاحتلال تحتجــز نحــو  مــن
المـرضى ومرافقيهـم و مـن الطـواقم الطبيـة في مركـز الأمـير نـايف بمجمـع الشفـاء، وفي الـوقت ذاتـه
يــن داخــل المجمــع للتنكيــل والمهانــة، وفــق مــا ذكــر رئيــس مكتــب الإعلام يتعــرض مئــات مــن المحتجز

الحكومي بغزة سلامة معروف، في مقابلة له مع الجزيرة.

وبحسـب شهـادات سـكان يعيشـون بـالقرب مـن المجمـع، فـإن قـوات الاحتلال فجـرت عـشرات المنـازل
والشقــق الســكنية في شــوا محيطــة بالمســتشفى وجرفــت الطــرق، فضلاً عــن قصــفها لعــدة أقســام

تابعة له، وتنفيذها لحملات اعتقالات واسعة بصفوف النازحين.

تغطية صحفية: "شاهدة عيان فلسطينية تروي تفاصيل جـ..رائم الاحـ..تلال
في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة".

pic.twitter.com/331hdRYNfU

AlQastalps) March 24, 2024@) القسطل الإخباري —

أوضح شهود عيان في تصريحات صحفية، حجم الإجرام الذي ترتكبه قوات الاحتلال بحق المحتمين
بــالمجمع، فقــالت إحــدى المحــاصرات بــالمشفى، جميلــة الهسي، إن جيــش المحتــل أجــبر  عائلــة علــى
مغــادرة محيــط المجمــع بعــدما أحــرق المبــنى الــذي كــانوا يتحصــنون بــداخله، وأضــافت “قــامت قــوات

كملها، كما اغتصبت نساء وقتلتهن”. الاحتلال بقتل وإحراق عائلات بأ

فيما كشف الصحفي جهاد أبو شنب، الموجود بالقرب من محيط المجمع، أن الاحتلال يمارس حرب
تجويـع ضـد المحـاصرين في المسـتشفى، لافتًـا إلى أن عـشرات العـائلات المحـاصرة لم تحصـل علـى المـاء أو
الطعام منذ  أيام، بالتزامن مع ذلك يتعرضون لإطلاق نار وقصف جوي ومدفعي إجرامي، مناشدًا

المنظمات الإغاثية الدولية بالتدخل لإنقاذهم.

يتعامل الاحتلال مع الأطفال والنساء والمرضى داخل مجمع الشفاء، ذي الرمزيات الثلاثة، التاريخية
والسياســية واللوجســتية، علــى أنهــم إرهــابيون يجــب القضــاء عليهــم، في مشهــد يرســخ الانهزاميــة
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والارتباك وفقدان بوصلة الاتزان ميدانيًا، فيما يعكس حالة الانتقام التي تخيم على جيش الكيان
الباحث عن أي بصيص يُخرجه من وحل الانهزامية الغارق فيها.

صمود المقاومة
 رغم مخططات تجفيف منابع الإمداد وممارسة كل أشكال تضييق الخناق، فإن المقاومة وبعد
يومًا من الحرب تقدم ملحمة قتالية غير مسبوقة، حيث الصمود والتحدي والتعامل مع جحافل

الاحتلال بندية أربكت خطط مجلس الحرب المصغر وعززت من الانقسامات الداخلية في صفوفه.

ية بين المقاومة وقوات الاحتلال، يشهد محيط مجمع الشفاء منذ بداية حصاره الحاليّ معركة ضار
فلم تكن معركة سهلة كما كان يُمني المحتل نفسه، إذ فوجئ بمقاومة شرسة من فصائل عز الدين

القسام وسرايا القدس كبدته خسائر غير متوقعة.

وقد أعلنت كتائب القسام بنهاية اليوم الـ للحرب أن مقاتليها استهدفوا آلية عسكرية إسرائيلية
بمحيط الشفاء بقذيفة “الياسين ” وأوقعوا من كان بداخلها من الجنود بين قتيل وجريح، كما
أوقعوا كذلك عددًا من القتلى خلال استهدافهم بقذيفة “تي بي جي” المضادة للتحصينات، تجمع

لقوات الاحتلال داخل مبنى تحصنوا بداخله.

#عاجل | سرايا القدس: استهدفنا آلية عسكرية صهيونية بصاروخ موجه على
دوار أبو السعود جنوب مجمع الشفاء بمدينة غزة#حرب_غزة

pic.twitter.com/aDc9VQ4xwd

AJArabic) March 24, 2024@) قناة الجزيرة —

بالتوازي مع معركة الشفاء وصمود المقاومة هناك، أعلنت سرايا القدس، صباح الأحد  مارس/آذار
، عـــن تنفيـــذ كمين محكـــم، لســـيارة كـــانت تقـــل ضابـــط و جنـــود إسرائيليين، قـــرب “بوابـــة

الغصون” في طولكرم، ما أدى إلى انقلاب السيارة ومقتلهم جميعًا.

ومـن مجمـع الشفـاء شمـالاً إلى خـان يـونس في الوسـط مـرورًا بالضفـة ورام الله، بـالتوازي مـع الجبهـة
اللبنانيــة والعراقيــة واليمنيــة، تواصــل المقاومــة تصــديها لقــوات الاحتلال، موقعــة في صــفوفها خســائر
فادحة، في الوقت الذي طورت فيه فصائل المقاومة في الداخل من تكتيكات المواجهة بما يتناسب مع
تطــورات المعركــة، الأمــر الــذي أربــك حسابــات جيــش الاحتلال الــذي فقــد بوصــلة التوقــع بشــأن جهــة
ومكـان الاسـتهداف، في ظـل تعـدد إستراتيجيـات القتـال مـا بين القنـص والمواجهـة مـن المسافـة صـفر

والتفجيرات عن بعد وعمليات الطعن الفردية.
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 يومًــا مــن الحــرب.. معركــة الشفــاء العنــوان
الأبرز

تُلخص معركة الشفاء الحاليّة الوضع الميداني في قطاع غزة بعد  يومًا من الحرب، فبعد العزف
المنفرد الذي قدمه الاحتلال على لسان قادته بشأن السيطرة على الشمال والوسط وانتظار معركة
ــا لحســم الحــرب وتحقيــق كامــل أهــدافها، جــاءت عمليــة الشفــاء الأخــيرة لتنســف تلــك رفــح جنوبً

الادعاءات وتلقي بها في سلة القمامة التاريخية.

فــالمجمع الواقــع في شمــال القطــاع الــذي يفــترض أنــه تحــت الســيطرة الإسرائيليــة منــذ الشهــر الأول
للحــرب، بحســب المتحــدث باســم جيــش الاحتلال، يشهــد اليــوم حضــورًا قويًــا للمقاومــة، وعمليــات
يــح، في ظــل فشــل فاضــح في الســيطرة علــى المجمــع رغــم نشطــة توقــع الإسرائيليين بين قتيــل وجر

حصاره لقرابة  أيام كاملة.

أما الوسط فعمليات المقاومة كفيلة بالتحدث عن نفسها، إيقاعات يومية في صفوف جيش الاحتلال،
ليـس لجنـود فقـط، لكـن لضبـاط وقـادة وحـدات في صـفوف الجيـش، وسـط عمليـات نوعيـة تنفذهـا

الفصائل وتنشر بعض تفاصيلها بالصوت والصورة.

عاجل | الجيش الإسرائيلي يعلن مــقـ ـتل أحد جنوده في معارك مجمع الشفاء
 كتوبر الماضي إلى الطبي بغزة ليرتفع العدد المعلن لقتلاه منذ  أ

pic.twitter.com/z4bPAeKhQk

ajmubasher) March 24, 2024@) الجزيرة مباشر —

وبعد  يومًا من الحرب يعاني جيش الاحتلال من ارتباك حاد، رأسيًا وأفقيًا، حيث توسعة دائرة
الصراع بعــد دخــول لبنــان والعــراق واليمــن علــى خــط المواجهــة، والتنــوع في تكتيكــات المقاومــة الــتي

أرهقت قوات الكيان وأفقدتها التوازن وأحدثت خللاً نفسيًا في صفوفها.

وحـــاول الكيـــان المحتـــل ومجلـــس حربـــه المصـــغر تحقيـــق مـــا عجـــزوا عنـــه ميـــدانيًا مـــن خلال مســـار
المفاوضات، حيث الضغط على المقاومة من جميع الأطراف لقبول السردية الإسرائيلية الأمريكية بما
يخـدم أجنـدتها، وسـط رفـض قـاطع مـن المقاومـة لتقـديم التنـازلات الـتي تمكـن حكومـة نتنيـاهو مـن

تحقيق أهدافها.

أمام هذا الفشل في تحقيق الأهداف لم يجد جيش الاحتلال سوى لغة الهمجية والوحشية لحفظ
مــاء الــوجه، والارتكــان لســياسة الأرض المحروقــة، متخــذًا مــن الأطفــال والنســاء والشيــوخ والمــرضى
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والمدنيين العزل أهدافًا ميدانية يحاول تسول الانتصار على حسابها، معتمدًا على لغة الأرقام في عدد
الضحايا وحجم التدمير.

السؤال هنا: ألم تحرك مشاهد التنكيل والقتل بحق أطفال غزة ونسائها وشيوخها ضمائر الأنظمة
كثر من مليوني إنسان والمؤامرات التي تحاك على العربية؟ إن لم تحركهم حرب التجويع الممنهجة ضد أ
مرأى ومسمع من الجميع لإبادة شعب غزة وتصفية القضية الفلسطينية فما الذي يحركهم إذًا؟

ماذا ينتظرون بعد؟
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